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ثقافة وناسثقافة وناس

»أمة« لبنانية في الزمن، بينما يقدّم 
أعمالًا تدحض الافتراض الأساسي، 
بــدلًا من أن تشكّل مــادة سجالية. ما 
يطرحه المعرض هو إجابات، بينما، 
الموضوع كان بحاجة إلى الكثير من 

الأسئلة. 
ــــى الــــصــــورة  عـــمـــومـــا، وبــــالــــعــــودة إلــ
اللبنانية،  الجماعات  عــن   الشائعة 
المعرض كدليل  التعامل مع  لا يجب 

إلـــى الـــصـــورة الــنــاجــزة عـــن الــهــويــة، 
الهوية. فالأعمال  إلــى  كــإرشــادات  أو 
ــا تــــدور  ــة عـــمـــومـ ــعــــروضــ ــيـــة  المــ ــنـ ــفـ الـ
حــول فــكــرة »الـــدولـــة«، أو حــول فكرة 
الــكــيــان الــجــامــع، أكــثــر مـــن دورانـــهـــا 
لتحديد  الكلاسيكية  الثنائية  حــول 
ــة: الـــجـــمـــاعـــاتـــيـــة –  ــويــ ــهــ مـــركـــبـــات الــ
ــقــــاعــــات  الــ كــــانــــت  وإن  ــيـــــة.  ــردانـــ ــفـــ الـــ
موفقة  فكرة  بعضها  على  المفتوحة 

أحمد محسن

ــقــــاعــــات.  الـــــردهـــــة مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الــ
المـــــبـــــنـــــى جـــســـد  لا حـــــــواجـــــــز هــــــنــــــا. 
ــل  ــ ــع مـــــــن أجـ ــطــ ــقــ ــه مــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ واحـــــــــــــد، ولـ
»الــخــصــوصــيــةِ«. يـــذكّـــر هـــذا بصيغ 
مــألــوفــة عــن الــجــمــاعــات وعـــن حاجة 
الأفـــــــراد لــلــعــيــش داخـــــل الــجــمــاعــات. 
فــي »بــيــت بــيــروت« الــعــبــور مسموح 
لــلــتــكــلــف  بـــــن الأجـــــــــــزاء ولا حــــاجــــة 
والحديث عن الحرب. انتهت الحرب 
ولكن ماذا عن الهويات؟ في الردهة، 
من  أكثر  نفسه  عن  المعرض  يتحدث 
أي مــكــان آخـــر. الــردهــة صلة الوصل 
بـــن الـــقـــاعـــات، وفــيــهــا لـــوحـــة تمثل 
التعريف  الــنــفــوس«. وحسب  »دائـــرة 
الذي اختاره المنظمون، صناعة الأمة 
)المتخيّلة طبعا(  تتم في هذه الدائرة، 
ــة«.  ــ ــ حـــيـــث يــنــتــظــم الأفــــــــــراد، فــــي »أمـ
ستبتسم هنا، وتبحث عن »الأحوال 
الــشــخــصــيــة«. فــالــلــبــنــانــيــون لــيــســوا 
ــــى الــتــكــلــف لمـــعـــرفـــة أنــهــم  بـــحـــاجـــة إلـ
في طوائف،  الانتظام  على  مُجبرون 
وأن سيرتهم في الدولة تروى غصبا 
ــم. قــبــل  ــهــ ــفــ عـــنـــهـــم عـــبـــر ســـيـــر طــــوائــ
الــردهــة، فــي القاعة الأولـــى، افتراض 
مـــفـــخـــخ ومـــعـــلـــن: الأمـــــــة الــلــبــنــانــيــة. 
فـــي الــقــاعــة الــثــانــيــة، خــطــوة نــوعــيــة 
ــرة،  ــ فـــي المــــعــــرض: الـــهـــويـــة عــبــر الأسـ
والــتــصــويــب عــلــى مـــآســـي الــهــرمــيــة. 
الأوراق  الـــوثـــائـــق.  الـــثـــالـــثـــة،  الـــقـــاعـــة 
فت كثيراً. حبر على 

ّ
المجانية التي كل

ورق، ربــمــا، لــكــن لــيــس عــلــى جـــدران 
»بـــيـــت بــــيــــروت«. الـــوثـــائـــق صــامــتــة، 
الجدران تتحدث، ومتى يصير الأمر 
القاعة  الهوية. في  معكوسا، تنطلق 
ــرة، مــحــاولــة »رقـــمـــيـــة« خـــارج  ــيــ الأخــ
الــعــام«، لكنها هي الأخــرى  »السياق 
لا تــســتــطــيــع الــتــنــصــل مـــن ذاكــرتــهــا 
القاعات  من  تتسلسل  التي  الطويلة 

المجاورة.
ــلـــة تــــاريــــخــــيــــة فــــــي عــلــم  ــكـ ــشـ ثــــمــــة مـ
الاجـــتـــمـــاع، تــتــمــثــل بــتــحــديــد حقيقة 
وجــود هوية رئيسية. يمكن الاتفاق 
بسهولة على أن الهوية مركبة، لكن 
ــبـــات؟ يــقــدّم  ــركـ ــاذا عـــن تــراتــبــيــة المـ ــ مـ
ــــدور  ــــف ســـيـــاســـيـــة تـ ــــواقـ ــعـــــرض مـ ــ المـ
حول المواطنية وحول الهوية. أفكار 
كـــثـــيـــرة، لــيــس مـــن الــســهــل تــنــاولــهــا 
ــي تــــظــــاهــــرة واحــــــــــــدة. الـــجـــنـــســـيـــة  ــ فــ
الــلــبــنــانــيــة الــحــقــيــقــيــة، والــجــنــســيــة 

اللبنانية المكتسبة. العاملة والعامل 
والكفالة. اللجوء إلى لبنان. مرسوم 
التجنيس. مواقف وأسئلة، من زاوية 
الرسمية.  الوثائق  واحــدة ومــحــددة: 
ــتــــراض، بــنــيــة حسنة  يــبــيــح هـــذا الافــ
مــبــالــغ فــيــهــا، وجــــود هــويــة لبنانية 
بــن  ــرك  ــتــ ــشــ مــ إرث  ــى  ــلــ عــ ــتــــوي  ــســ تــ
فعلية  مشتركات  والأهـــم،  حامليها، 
ــه، عند  فـــي المــســألــة الــقــيــمــيــة. بــيــد أنــ
الــحــديــث عـــن الــهــويــة فـــي وقــــتٍ مثل 
ــه، يــتــطــلــب  ــيـ الــــوقــــت الــــــذي نــعــيــش فـ
الغيرية  متوازنا على  انفتاحا  الأمــر 
بمجالاتها المتعددة، أكثر من الدفاع 
عن الخصوصية، بمعزل عن طبيعة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة المــــزعــــومــــة كـــوهـــم أو 

كحقيقة مبالغ في تقديرها.
هــكــذا،  تــقــدّم الأعــمــال المــعــروضــة عن 
تخفي  قد  ولكنها  بشجاعة،  نفسها 
باستثناء  الحقيقة.  قطعا كبيرة من 
الــلــغــة الــحــاضــرة تــلــقــائــيــا، سيلحظ 
ــاء المـــكـــون  ــفـ ــتـ المـــشـــاهـــد بــســهــولــة اخـ
ــاء  ــفــ ــتــ ـــن الــــنــــقــــاش، والاكــ ــربــــي مــ ــعــ الــ
لبنان،  لنشأة  اللبنانوية  بالسردية 
الهوية ضمن حدود منشأته  وتتبع 
المفترضة. التذرع بموت الفلسفة، أو 
بــإطــار »غــيــر رســـمـــي«، لــيــس مقنعا. 
فاللغة، حسب كثير من الباحثن في 
مسائل الهوية المعاصرة، ليست أداة 
الأفكار  تحوي  فهي  للتحييد،  قابلة 
وتتشبع بالماضي، وهــي أشبه بظل 
ــذاكـــرة فـــي الــحــاضــر. وربـــمـــا، لــهــذا  الـ
ــواز السفر  الــســبــب، كـــان اخــتــيــار »جــ
استعارة  لماياكوفسكي  السوفياتي« 

موفقة من الناحية الشكلية.
عموما، المعرض يحمل رفضا للقوالب 
الإداري.  بالبيان  المتمثلة  الــجــاهــزة، 
ــانـــون  ــنـ ــفـ ــة أصــــــــاب الـ ــاربــ ــقــ وهــــــــذه مــ
ــا.  المـــــشـــــاركـــــون بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا بـــصـــريـ
الحديث هنا عن  الطبيعة »الجبرية« 
للهوية، إذا أمكنا استعارة الفكرة من 
ــــودوروف. فــالــذي يــأتــي إلــى العالم  تـ
يـــأتـــي مـــجـــبـــراً عـــلـــى ذلــــــك، ويــســجّــل 
ــه عـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس أيـــضـــا.  ــدومــ قــ
صحيح أنه لم يكن ممكنا أن يساجل 
ــوجـــــودي  ــب الـــ ــانــ ــجــ المـــــعـــــرض فـــــي الــ
منطلقاته  لــكــن  الــلــبــنــانــيــة،  لــلــهــويــة 
ــاســــي لا  ــيــ ــن مـــنـــهـــج ســ ــ لا تـــنـــجـــو مــ
اجــتــمــاعــي ولا أنــتــروبــولــوجــي، وإن 
ــى نـــفـــس الــنــتــائــج  ــان الــــوصــــول إلـــ كـــ
القول  أمــا  عبر أدوات بحثية أخــرى. 
إنــه ســيــاســي، فــأنــه يفترض وجــود 

ــاء بـــأهـــمـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــــإيـ فــــــي المـــــــعـــــــرض، لـ
ــادل والــــتــــواصــــل أثــــنــــاء تــكــويــن  ــبـ ــتـ الـ
ــإن ثــمــة إيــجــابــيــات أخــرى  الــهــويــة، فـ
شعبا  بوصفها  الردهة  بن  للعلاقة 
»مراحل«.  بما هي  والقاعات  تشكّل، 
ــودة« غــالــبــا،  ــقــــصــ ثـــمـــة مـــحـــاولـــة »مــ
ــلـــى الـــعـــلاقـــة بــــن الــقــيــم  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الأساسية،  الثقافات  وبــن  المكتسبة 
بــحــيــث يــصــيــر الأرمـــنـــي لــبــنــانــيــا في 
ــيـــاق، ثـــم فـــي ســـيـــاقـــات: الأرشـــيـــف  سـ
يــكــفــي لـــإشـــارة إلــــى لــحــظــة قــدومــه. 
ــة فـــــهـــــرام حـــاجـــي  ــ ــــلاقـ ــــور عـ ــــطـ أمـــــــا تـ
فــارتــيــكــيــان بــهــويــتــه، فــتــحــتــاج إلــى 
دراسة طويلة. في الواقع، ولد فهرام 
في الإمبراطورية العثمانية، ثم لجأ 
ــادة فـــي 1923.  إلــــى لــبــنــان عــقــب الإبــــ
 ،1943 فــي  فلسطن  إلــى  انتقل  لكنه 
وبدأ حياة جديدة. ثم عاد إلى لبنان 
في 1948 كلاجئ فلسطيني رغم أنه 
يحمل الجنسية اللبنانية منذ 1925. 
طبعا تتوجب الإشارة إلى أن انتقاله 
لــبــنــان ينقل  إلـــى  كــلاجــئ فلسطيني 
تعريفه  تحت  التعريفي  الملصق  في 
بــــــبــــــرودة. وهــــــــذا يـــعـــيـــد إلــــــى نــقــطــة 
اللبنانوني  التصور  إلى  أو  البداية، 
ــن الــــهــــويــــة، بـــحـــيـــث ثـــمـــة اعـــتـــقـــاد  ــ عـ

ملموس بانقطاعها عن الجغرافيا.

أن يكون المعرض  قد لا يكون غريبا 
بــحــســابــات داخــلــيــة صـــارمـــة، إذ أنــه 
يــنــطــلــق مـــن ســـــؤال أســــاســــي: »مــــاذا 
ــكــــون المـــــــرء لـــبـــنـــانـــيـــا؟«.  يـــعـــنـــي أن يــ
وتــعــاد صياغة  الإجــابــات،  ستتنوع 
الـــســـرديـــات عـــن الـــهـــويـــة، ولــــن تــكــون 
أسهل دلالتها إلا المكان الذي تعرض 
فيه. ثمة مــزاج عــام يقضي بالاتفاق 
ــيــــروت« الـــــذي يــقــع على  أن »بـــيـــت بــ
ــم بــــن بـــيـــروت  ــديـ ــقـ ــمـــاس الـ ــتـ خــــط الـ
الــغــربــيــة وبـــيـــروت الــشــرقــيــة، يصلح 
 إلــى الــحــرب. 

ً
أن يــكــون رمـــزاً أو دلــيــلا

وهــذا اختزالي أيــضــا، لأنــه يستثني 
رزمــــة عــنــاصــر مـــن مــكــونــات الــحــرب 
ومــســبــبــاتــهــا، ويــكــتــفــي بــالــطــبــيــعــة 
الــــســــيــــمــــيــــائــــيــــة لــــلــــمــــكــــان، كـــمـــحـــدد 
جغرافي وتاريخي لمتغيرات لا يمكن 
ــن الــطــبــقــات  ــاؤهـــا. نــتــحــدث عـ إحـــصـ
المكان  العلاقة بن  الاجتماعية وعــن 
ــة  ــويـ ــن الــهــرمــيــة والأبـ والأريــــــــاف وعــ
ــم ذلـــك،  ــارات الــشــخــصــيــة. رغــ والـــخـــيـ
يــبــقــى المـــكـــان صــالــحــا مـــن الــنــاحــيــة 
الـــرمـــزيـــة لمـــقـــاربـــة »الــــهــــويــــة« خــــارج 
سياقها اللبناني. في المحصلة، رغم 
اللبنانية  الانطلاق من سردية الأمــة 
وهي فكرة مهتزة، فإن أدوات الدراسة 
الأساسية في المعرض، أي السجلات 
الرسمية، تجعل  والــوثــائــق  الإداريـــة 
الـــفـــكـــرة مـــغـــريـــة، لــتــفــســيــر الــطــبــيــعــة 
القمعية للدولة. على الأرجح، يعرف 
أصــحــاب الــفــكــرة أنــهــا لــيــســت كافية 
الطائفية  بــالــطــبــيــعــة  الــنــظــر  ــادة  ــ لإعـ
الحالية  اللبنانين  لــقــراءة  السائدة 
لهوياتهم. وصحيح أن العمل الفني 
يــحــتــاج إلــــى هـــوامـــش مـــتـــحـــررة من 
الــبــاحــث في  الــنــظــريــة، إلا أن  الأطــــر 
الفردية لا بد من أن يفتقد  الهويات 
عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة، مـــثـــل الـــنـــقـــاش عــن 
الجنسية  الهوية  أو  الطبقي  المــوقــع 
ــيــــاء أخــــــرى، تـــفـــاديـــا لــإجــابــات  وأشــ
ــــك لا يــلــغــي أن المـــعـــرض  المـــغـــلـــقـــة. ذلـ
ينجح فــي تــعــريــة الــخــطــاب الــســائــد، 
الــتــاريــخــي  الــتــأطــيــر  كيفية  بتبيانه 
لــلــهــويــات الــلــبــنــانــيــة، عــبــر الــعــائــلــة، 
والعلاقة  جــهــازاً،  بوصفها  والــدولــة 
التمايز، لا  العالم كرقم خــال من  مع 

بل كسلعة ببعد واحد.

»هــويــتــك حــبــر عــلــى ورق«: حــتــى 31 أيــار 
)مايو( ــ بيت بيروت )السوديكو ـ بيروت( 
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سيلحظ المشاهد بسهولة 

اختفاء المكون العربي

من النقاش، والاكتفاء

بالسردية اللبنانوية لنشأة لبنان

معرض

هويات »مفخخة« في »بيت بيروت«

نتحدث عن هويات لا عن 

هوية. الهوية الحاسمة ليست 

تعسفية لأنها كذلك بطبيعتها، 

إنما لأن الهوية تقوم على 

الكسب والنقصان. في لبنان، 

يبدو تعريفها صعباً، لتعذر 

دائم بالاتفاق على نقصانها. 

قت فيه آثار 
ِّ
ل

ُ
ما المكان الذي ع

في مباني الهويات إلا دليل على 

ذلك. في معرض »هويتك 

حبر على ورق« الذي ينظمه 

»المعهد الفرنسي للشرق الأدنى« 

ومعهد العلوم السياسية في 

»جامعة القديس يوسف«، 

يبدو أننا أمام نظرة جديدة إلى 

الهوية، تقدمها 6 أعمال 

منفصلة ومرتبطة بالتيمة 

الأساسية. أعمال تنطلق من 

افتراض ملتبس تسميه »الأمة 

اللبنانية«، لكنها، أحياناً، تتحرر منه 

في ردهة »بيت بيروت«

من 

المعرض 

)مروان 

بوحيدر(




